
موجـة اعتقـالات واسـعة.. مـا الـذي يهـدف
إليه سعيد؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تعمل قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، على إنجاح مبادرتها للحوار بمعية المنظمات المشاركة
معها، لوضع حد للأزمة التي تضرب مختلف المجالات في تونس، لكن يبدو أن الرئيس قيس سعيد

غير متحمس لهذا الحوار، وأعلن وفاته حتى قبل انطلاقه.

ظهـر هـذا جليًـا في اسـتهداف قيـادة الاتحـاد واتهامهـا بخدمـة جماعـات سياسـية تحـت لافتـة الحـوار،
واستهداف المركزية النقابية من الداخل لتفكيك صفوفها، فضلاً عن محاولة خنقها ماليًا، وهو ما

رفضه اتحاد الشغل واعتبره بمثابة “إعلان حرب” من سعيد.

جواب سعيد السلبي على مبادرة الاتحاد، ظهر أيضًا من خلال موجة الاعتقالات التي شهدتها تونس
كــبر مؤســسة في الأيــام الأخــيرة، الــتي شملــت سياســيين ورجــال أعمــال وقضــاة ومحــامين وصــاحب أ

إعلامية خاصة في البلاد.
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موجة اعتقالات واسعة
آخــر الاعتقــالات، تمــت مســاء أمــس الإثنين، وشملــت قياديًــا في حركــة النهضــة وكذلــك مــدير محطــة
إذاعيـة واسـعة الانتشـار، كمـا تـم توقيـف القيـادي في النهضـة نـور الـدين البحـيري بعـد مداهمـة قـوات

أمنية منزله، دون ذكر أسباب الاعتقال.

وهــي المــرة الثــاني الــتي يتــم فيهــا اعتقــال البحــيري، فقــد ســبق أن تــم تــوقيفه العــام المــاضي في إطــار
تحقيقات في قضية قالت السلطات التونسية إنها تتعلق “بشبهات إرهابية”، ليطلق سراحه لاحقًا،

لعدم وجود أي أدلة تدينه في هذه القضية.

في نفس الوقت، فتشت فرقة أمنية منزل المدير العام لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة نور الدين
بوطـار وإيقـافه، دون الإفصـاح لعـائلته عـن سـبب الإيقـاف، يـذكر أن موزاييـك منحـت الكلمـة لمعـارضي
ســعيد وأنصــاره للخــوض في الشــأن العــام في الــوقت الــذي اقتصر فيــه الإعلام الحكــومي علــى بــث

مقابلات مع أنصار الرئيس فقط.

الجامع بين هذه الاعتقالات، أن جميعها تم دون إذن قضائي وفق المعارضة
التونسية

قبــل ذلــك، اعتقلت الشرطــة التونســية المحامي والناشــط الســياسي لــزهر العكرمــي، الــذي ينشــط في
جبهة الخلاص وعرف بمعارضته الكبيرة لسعيد، وقبل أيام انتقد العكرمي سلسلة الإيقافات التي
عرفتهــا تــونس مــؤخرًا، وشبههــا بـــ”القرابين الــتي كــانت تقــدم للآلهــة الجائعــة في مصر القديمــة كي لا

يفيض النيل”.

ير المالية الأسبق والقيادي السابق نهاية الأسبوع الماضي، أوقفت عناصر أمنية الناشط السياسي ووز
في حزب التكتل من أجل العمل والحريات خيّام التركي ووجهت له تهمة “التآمر على أمن الدولة”،
 علـى خلفيـة تنظيمـه مأدبـة غـذاء بـبيته علـى شرف عـدد مـن الوجـوه السياسـية المعارضـة لانقلاب

يوليو/تموز ، وفق جبهة الخلاص المعارضة.

يــن وهــم: رجــل الأعمــال كمــال اللطيــف – وتــم إيقــاف الــتركي في نفــس القضيــة مــع  أشخــاص آخر
صـــاحب النفـــوذ الكـــبير في الأوســـاط السياســـية – والقيـــادي الســـابق بحركـــة النهضـــة عبـــد الحميـــد

الجلاصي و أشخاص آخرين، ولم تعلق السلطات التونسية بعد على هذه الإيقافات.

كما شملت موجهة الاعتقالات أيضًا، رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق
الســابق البشــير العكرمــي الــذي كــان مكلفًــا بملــف اغتيــال السياســيين المعــارضَين شكــري بلعيــد ومحمد
البراهمي، وكان العكرمي قد أقيل من مهامه في يونيو/حزيران الماضي بمرسوم رئاسي بتهمة إخفاء



ية لإقالته. أدلة في ملف الاغتيال قبل إبطال المحكمة الإدار

سعيد يحل محل القضاء
الجـامع بين هـذه الاعتقـالات أن جميعهـا تـم دون إذن قضـائي وفـق المعارضـة التونسـية، مـا يعـني أن
ســـعيد ليـــس بحاجـــة لأذون قضائيـــة حـــتى يعتقـــل معـــارضيه ومنتقـــدي ســـياساته، بعـــد أن حـــل

محل القضاء وسيطر على جزء كبير منه.

ويــرى المحــامي ســلمان الصــغير أن “القضــاء التــونسي مثلــه مثــل مختلــف أجهــزة الدولــة الحساســة
يشهد محاولات متكررة وجدية بغية السيطرة عليه خاصة بعد الإعفاءات التعسفية التي اتخذت في
يــة ومساعــديهم وقضــاة شــأن عــدد مــن المنتمين إليــه مــن القضــاة وخاصــة منهــم وكلاء الجمهور

التحقيق وغيرهم”.

لم يتمكن سعيد بعد من السيطرة الكلية على القضاء، وفق الصغير، لكنه أفلح في استغلال جزء كبير
يــق وتنزيــل برنــامج حكمــه الفــردي منــه لتنفيــذ أجنــداته ومحاصرة معــارضيه، حــتى يه لنفســه الطر

الذي يذكر التونسيين بسطوة الرئيس المخلوع بن علي.

#تونس #الانقلاب يعتقل المعارض البارز #عبد_الحميد_الجلاصي
وشخصيات أخرى..نظام يعوض عن فشله في #انتخابات هزيلة بخلط

الأوراق عبر حملة اعتقالات لخصومه#يسقط_الانقلاب_في_تونس
#قيس_سعيد يطبع مع المجرم #بشار_الأسد ويعتقل خصومه السياسيين

#مساء_الخير
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ير شفاهية تكبل في علاقة بالإيقافات الأخيرة، يؤكد محدثنا أن “وزارة الداخلية تنطلق في إجراء تقار
ير ملزمين باستحضار ما حدث بها القضاة وخاصة قضاة النيابة العمومية لتجعلهم أمام تلك التقار

لزملائهم في فتح الأبحاث اللازمة وإصدار البطاقات القضائية الضرورية في تلك الملفات”.

يُذكر أنه منذ انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية في  يوليو/تموز ، عمل
ســعيد علــى اســتهداف القضــاء بصــفة متتاليــة قصــد الســيطرة عليــه، وأســند مهمــة ذلــك إلى زوجتــه

وشقيقتها، فهي الأكثر دراية في محيط الرئيس بملف القضاء.
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إسكات المعارضة
يـرى سـلمان الصـغير أن “الهـدف الـرئيسي لهـذه الإيقافـات هـو إسـكات كـل نفـس معـارض في تـونس
خاصة بعد النتائج المخجلة التي تم تحقيقها في الانتخابات التشريعية التي نُظمت نهاية الشهر الماضي

.”%. ولم تتجاوز نسبة التصويت فيها

يضيف محدثنا “يبدو أن السلطة القائمة وفي ظل عجزها عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الوضع
انتهجت مسار تحريك الملفات القضائية والقيام بنوع من الغربلة السياسية القضائية لفسح المجال

وتمهيد الطريق لاستمرار النظام الحاليّ دون معارضة جدية”.

من المستبعد أن تتوقف حملة سعيد ضد معارضيه السياسيين، فهدفه الأول
تثبيت نظريته للحكم القائمة على أطروحة النظام القاعدي ومركزة كل

السلطة بين يديه

في خصــوص اعتقــال رجــل الأعمــال كمــال اللطيــف المعــروف عنــه قربــه الشديــد مــن رجــال الســياسة
وتحكمـه بعـض الـشيء في العمليـة السياسـية في البلاد قبـل الثـورة وبعـدها، يقـول الصـغير إن الهـدف

منه “تقديم سردية معينة شعارها مقاومة الفساد والتطهير على حد عبارة الرئيس”.

وقبل أيام قليلة، دعا قيس سعيد الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بأعداء الوطن، بالتزامن مع
إعلانــه التمديــد في حالــة الطــوارئ الــتي كــان يقــول قبــل تــوليه الرئاســة إنهــا غــير قانونيــة، وتمنــح حالــة
الطـوارئ وزارة الداخليـة التونسـية صلاحيـات اسـتثنائية، مـن بينهـا منـع الاجتماعـات وحظر التجـوال
والإضرابـــات العماليـــة وتفتيش المحلات ومراقبـــة الصـــحافة والمنشـــورات والبـــث الإذاعـــي والعـــروض
السينمائية والمسرحية، وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

أمر غير مستغرب
في مقابــل ذلــك، لم يســتغرب المحلــل الســياسي التــونسي ســعيد عطيــة، مــا يحصــل مــن إيقافــات في
صفوف رجال الأعمال والسياسيين والقضاء والإعلاميين، قائلاً إنه كان سيستغرب لو لم يحصل هذا

الأمر، فذلك نهج الرئيس سعيد من البداية، وفق قوله لنون بوست.

يقول عيطة لنون بوست: “ما حصل وسيحصل هو أمر عادي جدًا في نظام فردي ديكتاتوري انقلابي،
فكل شيء متاح عند سعيد الذي أحكم سيطرته على أغلب مؤسسات الدولة وطوّعها خدمة لمشروع

 بالشعب التونسي”.
ٍ
حكمه الخاص، غير مبال



قيس سعيد يرهب المعارضين.. حملة اعتقالات في #تونس #قناة_الشعوب
pic.twitter.com/xsHvuzEm8t
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يــرى عطيــة أن الرئيــس يهــدف مــن وراء حملــة الاعتقــالات الأخــيرة إلى “ضرب كــل محاولــة لتجميــع
معارضيه في جبهة سياسية، ومن ناحية ثانية استعادة شعبيته المتراجعة تحت شعار “الدولة القوية

التي تقاوم الفساد””.

وأضاف محدثنا “سعيد يستغل في كل ذلك هدايا المعارضة المتشتتة التي لم تجدد قياداتها وتلميح
البعـض منهـم لـضرورة الانقلاب علـى الانقلاب، ونفـور جـزء كـبير مـن الشعـب التـونسي منهـم كـونهم لم

يقدموا أي إضافة للمشهد السياسي حتى الآن”.

من المستبعد أن تتوقف حملة سعيد ضد معارضيه السياسيين، فهدفه الأول تثبيت نظريته للحكم
القائمة على أطروحة النظام القاعدي ومركزة كل السلطة بين يديه، وهذا لن يكون إلا بعد إسكات

كل صوت معارض له وإقصاء كل المعارضين عن طريقه، فهل تتحمل تونس ذلك؟
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